
كيــــف كــــان اليــــوم الأول لمعركــــة اســــتعادة
جانب الموصل الأيمن؟

, فبراير  | كتبه أحمد الملاح

ير الجانب يبًا على حكم داعش للجانب الأيمن لمدينة الموصل بينما تم إكمال تحر  يوم تقر
الأيسر للمدينة قبل نحو شهر لتتوقف العمليات العسكرية وتبدأ الاستعدادات للمرحلة الثالثة من
يــر القــرى والأقضيــة والنــواحي التابعــة لمحافظــة نينــوى معركــة الموصــل، فقــد كــانت المرحلــة الأولى تحر
ير الجانب الأيسر لمدينة الموصل وأطلق (الأراضي حول مدينة الموصل) بينما شملت المرحلة الثانية تحر
 ير نينوى فجر يوم رئيس الوزراء العراقي من مدينة ميونخ الألمانية المرحلة الثالثة من عمليات تحر

. من فبراير

في الحقيقــة كــانت العمليــات قــد انطلقــت فعليــا قبــل هــذا التــاريخ بـــ ساعــة حيــث شــن التحــالف
الـــدولي مـــن الجـــو والمدفعيـــة العراقيـــة والأمريكيـــة مـــن الأرض سلســـلة مـــن القصـــف الصـــاروخي
استهدفت أهدافًا منتخبة على طول مساحة الجانب الأيمن والتي تقدر بنحو  كيلومترًا مربعًا من
مساحــة مدينــة الموصــل الكليــة والــتي تقــدر بنحــو  كيلــومترًا مربعًــا، وتــم الــتركيز علــى المنــاطق
 زراعيـة مطلـة

ٍ
الساحليـة لنهـر دجلـة خاصـة حـاوي الكنيسـة وحـاوي الجوسـق وهـي بسـاتين وأراض

على نهر دجلة، كما كثفت المدفعية قصفها على المحور الجنوبي واستهدفت مناطق معسكر الغزلاني
والطيران والجوسق ومطار الموصل والغزلاني والتي تعتبر خط الصد الأول للمحور الجنوبي.

يشكل المدنيون الهاجس الأكبر في معركة استعادة الجانب الأيمن من مدينة
الموصل فنحن نتحدث عن كثافة سكانية تشكل مركز ثقل العنصر البشري
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لمحافظة نينوى

يـر سـتبدأ مـن جنـوب ممـا أعطـى إشـارة واضحـة أن المعركـة لـن يكـون فيهـا جديـد وأن عمليـات التحر
ير الساحل الأيسر قد يعطي مساحة الموصل كما كان معد لها مسبقًا رغم توقعات البعض بأن تحر
للقــوات العراقيــة باختيــار محــور جديــد وهــو المحــور الــشرقي أو الشمــالي، لكــن ذلــك لم يحــدث إلى الآن،
فقبل إعلان العبادي كان هناك تجمعًا لقوات الشرطة الاتحادية وقوات من الجيش العراقي شمال
منطقة حمام العليل، كما أن القوات الأمريكية انتشرت في الصفوف الخلفية بغرض تقديم الدعم

الاستشاري وأيضًا الدعم المدفعي.

منــذ الساعــات الأولى لإطلاق العبــادي كلمتــه انــدفعت قــوات الشرطــة الاتحاديــة لاقتحــام عــدد مــن
القرى الجنوبية خاصة تلك المحاذية لنهر دجلة التي كان يستخدمها تنظيم داعش لتسلل مقاتليه
ــع قــرى ــة منهــا أرب ي ــر  قر ي إلى الجــانب الأيسر، فحققــت مكتســبات عســكرية سريعــة تكمــن بتحر

استراتيجية.

يــة الجويــة والمدفعيــة دفعــت التنظيــم لفتــح جبهــة الانــدفاع السريــع للقــوات العراقيــة والكثافــة النار
ـــاب ـــة الذئ ـــم “تقني ـــدها التنظي ـــتي يجي ـــة ال ـــدة عـــن الجـــانب الأيمـــن بالموصـــل بالتقني ـــدة بعي جدي
يو التنظيـم عـددًا مـن المنـاطق المدنيـة شرق الموصـل كـان أبرزهـا أفـران المنفردة” حيـث اسـتهدف انتحـار
لبيع الخبز في منطقة الزهور قرب دورة سيدة الجميلة، هذه المنطقة تعتبر قلب الساحل الأيسر، وقد
كثر من مرة منذ أن استعادتها القوات العراقية، محاولاً منع عودة الحياة حاول التنظيم استهدافها أ

الطبيعية من خلال هذا الاستهداف.

ولعـل أبـرز مـا تمنـاه تنظيـم داعـش مـن هـذه العمليـات هـو لفـت أنظـار الجـانب الإعلامـي مـن معركـة
الأيمن ومحاولة رفع معنويات عناصره، إضافة لمحاولة عرقلة إرسال المزيد من القوات من الجانب

الأيسر إلى الأيمن.

رغم قساوة معارك استعادة الموصل بشكل عام إلا أن معركة ما بعد التحرير
هي الأصعب والأكثر شراسة

لكن النتائج كانت عكسية فقد وصلت مع مساء اليوم الأول قوات النخبة للجيش العراقي (جهاز
مكافحـة الإرهـاب) لتبـاشر عملهـا في أحـد محـاور القـاطع الجنـوبي للمعركـة، ولم تصـل القـوات العراقيـة
حــتى الآن إلى أول حــي مــن أحيــاء الجــانب الأيمــن ويتوقــع وصــلوها إذا اســتمر التقــدم بهــذه الــوتيرة

خلال الـ ساعة القادمة.

يشكل المدنيون الهاجس الأكبر في معركة استعادة الجانب الأيمن من مدينة الموصل فنحن نتحدث
ــغ عــدد الســكان ــوى، حيــث يبل ــز ثقــل العنصر البــشري لمحافظــة نين عــن كثافــة ســكانية تشكــل مرك

المحاصرين في الجانب الأيمن  ألف نسمة ويشكل الأطفال منهم ألف نسمة.



هذه الكثافة السكانية تعرضت لحصار أدى خلال الأيام القليلة الماضية إلى مقتل عدد من الأطفال
نتيجة تعذر إيجاد مادة الحليب المفقودة من الأسواق، إضافة لحالة جوع عامة بين الأهالي، وهذا

الأمر يحتم على الحكومة العراقية مهمة تأمين حياة هؤلاء السكان إضافة لإغاثتهم إغاثة عاجلة.

رغم الكلام الكثير والوعود المتعددة عن الاستعدادات لاستقبال النازحين وإغاثة أهالي الجانب الأيمن
وإقامـة مخيمـات في جنـوب الموصـل تحديـدًا في منطقـة حمـام العليـل فـإن ذلـك لم يحـدث إلى الآن في
يو مشابه لما حدث في شرق الموصل، حيث كانت الاستعدادات ضعيفة وعملية الإغاثة تعتمد سينار
بشكل كبير على الجهد التطوعي وحملات داخلية وخارجية لفرق شبابية ومنظمات وسط ضعف

واضح للأداء الحكومي في هذا الجانب.

لعل أبرز ما تمناه تنظيم داعش من هذه العمليات هو لفت أنظار الجانب
الإعلامي من معركة الأيمن ومحاولة رفع معنويات عناصره، إضافة لمحاولة

عرقلة إرسال المزيد من القوات من الجانب الأيسر إلى الأيمن

ما زال الوقت مبكرًا للتنبؤ بخط سير المعركة وإمكانية حدوث انهيارات داخل صفوف داعش لكن مما
لا شك فيه أن معنويات المقاتل العراقي وعقيدته القتالية اختلفت منذ آخر معركة له مع التنظيم في
جانب الموصل الأيمن قبل نحو ثلاث سنوات، ولكن غلق الطريق على داعش ومنعها من الانسحاب
قـد يـؤدي أيضًـا للقتـال إلى آخـر رمـق، الأمـر الـذي ينـذر بـالأرض المحروقـة مـن مدينـة الموصـل القديمـة،

وهذا ما نتمنى عدم حدوثه.

رغم قساوة معارك استعادة الموصل بشكل عام إلا أن معركة ما بعد التحرير هي الأصعب والأكثر
شراسة، معركة الفكر وإعادة الإعمار وفرض القانون وبسط الأمن، هذا ما ينتظره ويتمناه الموصليون

لقاء تضحياتهم الكبيرة.
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